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النتائج الجيدة المنشودة استناداً إلى معايير التوازن والاعتدال، لكن  يفترض أن يخضع فقدان الوزن لاستراتيجيات صحية تضمن 
الشباب في الصين على عجلة من أمرهم، ما يجعلهم أكثر تطرفاً

إنقاص الوزن
اتجاهات قاتلة لآلاف الشبان في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ شــــهــــدت الــــســ
ــا فــي  ــلـــحـــوظـ ــا مـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الــــصــــن ارتـ
عــدد الأشــخــاص الــذيــن تــوفــوا في 
باعتماد  وزنـــهـــم،  لإنــقــاص  سعيهم  أثــنــاء 
وسائل متطرفة وخطيرة. ووجدت دراسة 
للعلوم  الصيني  المــعــهــد  أصــدرهــا  حــديــثــة 
الاجتماعية أن الأشخاص الذين يمارسون 
الصيام ساعات طويلة لديهم خطر متزايد 
لـــلـــوفـــاة بــســبــب أمــــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 
ــة. وفــيــمــا  ــ ــائـ ــ ــة بــنــســبــة 91 فــــي المـ الــــدمــــويــ
يــعــتــقــد الــعــديــد مـــن الـــشـــبـــاب، وخــصــوصــا 
الــفــتــيــات، أن مــعــيــار الــجــمــال هــو النحافة، 
فــإنــهــم يــســتــخــدمــون وســـائـــل غــيــر صحية 
ــفــة يــحــصــلــون عليها 

ّ
وأدويـــــــة غــيــر مــصــن

مــن الإنــتــرنــت، وكــذلــك كــريــمــات تخسيس 
إلــى وصــفــات طبية، ويقصدون  لا تحتاج 
مـــراكـــز إنـــقـــاص الـــــوزن الــتــي تــعــد بنتائج 
سريعة، أو يطبقون الصيام المتقطع، وهو 

نمط غذائي شائع لإنقاص الوزن. 
ومــــع ازدهــــــار صــنــاعــة إنـــقـــاص الـــــوزن في 
ــهـــدد حــيــاة  ــتـــي تـ ــم المـــخـــاطـــر الـ ــ الـــصـــن رغـ
المـــســـتـــهـــلـــكـــن فــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب الــــلــــوائــــح 
القائمون  يعمل  الــربــح،  ودافـــع  التنظيمية 
الترويج  تغذية  على  الصناعة  هــذه  على 
الـــخـــادع مـــن خــــال الاســتــعــانــة بمشاهير 
ومؤثرين ينضمون إلى مراكز التخسيس، 
التسويق،  لأغـــراض  تجاربهم  ويــصــورون 

مستغلن قاعدتهم الشعبية العريضة. 
وربما كانت القصة الأكثر تداولًا لضحايا 
ــاة فــتــاة في  ــذه الــصــنــاعــة فـــي الــصــن وفــ هـ
الـ15 من العمر بعدما فقدت 24 كيلوغراما 
من وزنها خال زمن قياسي العام الماضي. 
وأوردت تقارير طبية أن الفتاة لم تتناول 
أي طعام طــوال أكثر من 50 يوما، واكتفت 
بشرب المــاء، وحــن وصلت إلــى المستشفى 
فاقدة الوعي، كانت تعاني من سوء تغذية 

حاد وفشل في الجهاز التنفسي.

عقاقير قاتلة
ــركــــز شــيــنــزن  ــــي مــ ــسّــــر المــــســــتــــشــــارة فـ ــفــ وتــ
لينغ، بعض حالات  البدانة، شن  لمكافحة 
»لجأت  الجديد«:  »العربي  لـ بالقول  الوفاة 
صينيات إلى عقار سيماغلوتايد الذي كان 
يُوصف في الأصــل لعاج مــرض السكري، 
ــادة تــســمــى فــلــوكــســتــن،  ــ ــى مـ ــات إلــ ــريــ وأخــ
ــة العقلية لــه العديد  وهــي نــوع مــن الأدويــ
والقيء  الغثيان  مثل  الجانبية،  الآثـــار  مــن 
ــال وفــقــدان  ــهـ ــرارة والإسـ ــ وجــفــاف الــفــم والمــ
الشهية والطفح الجلدي والحساسية، وإذا 
جـــرى تــنــاولــه بــجــرعــات كــبــيــرة قــد تحدث 
ــق بـــالـــدمـــاغ، مــثــل الـــصـــداع 

ّ
أعــــــراض تــتــعــل

والأرق والهوس والقلق والعصبية«.
وتلفت شــن أيــضــا إلــى مــكــون آخــر يسمى 
ــة  ــادة إلـــى أدويـ »ســيــبــوتــرامــن« يُــضــاف عــ
إنقاص الوزن، وله تأثير مباشر في تثبيط 
إلــى أنه  المــركــزي. وتشير  الجهاز العصبي 
اســتــخــدم فــي الــبــدايــة لــعــاج الاكــتــئــاب، ثم 
التطبيق السريري أن تأثيره  اكتشف بعد 
الـــوزن، فاستخدم لعاج  إنقاص  كبير في 
الــســمــنــة المـــرضـــيـــة، وأصـــبـــح بــعــدهــا دواءً 

هوامش
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أساسيا في عمليات فقدان الوزن القاتلة«. 
ر هذه المعلومات دوريــا في 

َ
نش

ُ
تضيف: »ت

الأكـــاديـــمـــيـــات الــعــلــمــيــة لــتــوعــيــة الــشــبــاب، 
لكن المشكلة تتمثل بإصرارهم على فقدان 
الوزن بأي طريقة، حتى لو حصل ذلك على 

حساب صحتهم وحياتهم«.

تطرف الشباب
مــن جــهــتــه، يــتــحــدث خــبــيــر الــتــغــذيــة لونغ 
يهم  أنــه »لا  الجديد« عن  »العربي  لـ شانغ 
بــدا شخص سمينا أو نحيفا طالما أن  إذا 
تــقــريــر الــفــحــص الــبــدنــي ســلــيــم، فــالــهــوس 
ــوزن والــعــقــلــيــة المتطرفة  المــفــرط بــفــقــدان الــ
التي تعتقد أنه كلما كان الشخص أنحف، 
ــي حـــــدّ ذاتــــــه نـــــوع مــن  ــو فــ زاد جـــمـــالـــه، هــ
المـــــــرض«.  ويـــوضـــح أن »مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية تفيد بأن خسارة نصف كيلوغرام 
ــلــــوغــــرام و3  ــيــ ــيـــا وكــ ــبـــوعـ ــلــــوغــــرام أسـ ــيــ وكــ
ومقبول،  صحي  أمــر  شهريا  كيلوغرامات 
لــكــن طــريــقــة إنــقــاص الــــوزن بــزمــن قياسي 
وبسرعة كبيرة جداً قد تسبب مشاكل، مثل 
والاكتئاب  الشعر  وتساقط  العام  الضعف 
ــلـــب«. يــتــابــع:  ــقـ ــدم انـــتـــظـــام ضــــربــــات الـ ــ وعــ
»باعتبار أن الدهون تتحلل بسرعة كبيرة 

جداً ستزداد في الدم أجسام كيتون، وهي 
المــنــتــجــات الأيـــضـــيـــة لــتــحــلــل الــــدهــــون، ما 

يسبب عواقب وخيمة«.

مسؤولية الدولة
الشعبية  النيابة  أصدرته  تقرير  وبحسب 
عالجت  المــاضــي،  آذار  مــــارس/  فــي  العليا 
الأجهزة القضائية خال الفترة بن عامي 
قــضــيــة  ألـــــف   45 مــــن  أكـــثـــر  و2022   2013
جنائية تتعلق بجريمة إنتاج وبيع أدوية 
بينها  ومــن  السامة،  معايير  تستوفي  لا 

أدوية وأقراص إنقاص الوزن. 
وتضمنت قضايا التزوير أساليب إجرامية 
نــمــوذجــيــة مــثــل تــمــريــر مــنــتــجــات مــزيــفــة 
باعتبارها أصلية، وإضافة مواد خام غير 
غذائية سامّة وضــارّة بشكل غير قانوني. 
وصــــدرت أحــكــام صــارمــة عــلــى الــعــديــد من 
باهظة.  غــرامــات  بــدفــع  ــرارات  ــ وقـ المتهمن 
وأشار التقرير إلى أن »هذه المنتجات تباع 
ويضاف  الإلكترونية،  البيع  منصات  عبر 
قانوني.  غير  بشكل  سامّة  مكونات  إليها 
ومتكررة  شائعة  جرائم  الممارسات  وهــذه 

تهدد سامة الأغذية وحياة الناس«.
وعن دور الدولة في وقف هذا التوجه العام 

لــــدى الـــشـــبـــاب، تــقــول المــحــامــيــة لـــي وانــــغ، 
الصيني  المعهد  في  القانونية  المستشارة 
»العربي  لـ والاجتماعية،  النفسية  للعلوم 
ــراءات المــشــددة التي  ــ الــجــديــد«: »رغـــم الإجـ
تتخذها السلطات في حق المتورطن بهذه 
الجرائم، يصعب عادة تدارك الأمر بالنسبة 
إلى الشباب، لأن الرغبة في إنقاص الوزن 
قــــــــرار فــــــــردي ويـــــنـــــدرج ضـــمـــن الـــحـــريـــات 
السلطات  دور  يقتصر  وبالتالي  الفردية، 
حال  فــي  بالمخاطر  الجمهور  توعية  على 
اتـــبـــاع أســالــيــب غــيــر صــحــيــة وخــطــيــرة«. 
وتلفت إلى »إدراج مادة سيبوترامن منذ 
المـــواد غير المسموح  فــي قائمة  عــام 2010 
بــإضــافــتــهــا إلـــى الأطــعــمــة الــصــحــيــة، علما 
أنها مادة خام غير غذائية سامّة وضارّة 
ومحظورة من الــدولــة، ورغــم ذلــك نجد أن 
شركات غير مرخصة تلجأ إلى استخدام 
ــذه المــــــــادة فــــي إنــــتــــاج أدويــــــــة لإنـــقـــاص  ــ هــ
ــلـــى مــنــصــات  الـــــــــوزن، ويــــجــــري بــيــعــهــا عـ
 الإنــتــرنــت مـــن دون أن تــخــضــع لــلــرقــابــة«. 
تضيف: »هناك بيان واضح من الدولة بأن 
استخدام مادة سيبوترامن قد يزيد خطر 
الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب وتــلــف الأوعــيــة 

الدموية والدماغ«.

يعتقد شبان أن معيار 
الجمال هو النحافة، 

ويستخدمون وسائل 
غير صحية، مثل أدوية 
فة يحصلون 

ّ
غير مصن

عليها من الإنترنت

■ ■ ■
عالجت الأجهزة 

القضائية بين عامي 
2013 و2022 أكثر من 
45 ألف قضية جنائية 

تتعلق بإنتاج وبيع 
أدوية غير سليمة

■ ■ ■
الهوس المفرط بفقدان 

الوزن والعقلية المتطرفة 
التي تربط النحافة 

بالجمال في حدّ ذاتهما 
نوع من المرض

باختصار

معن البياري

الفلسطينية  المــخــرجــة )والمــنــتــجــة( والــنــاشــطــة  تــغــادر 
القصير،  الــروائــي  الفيلم  نابلسي  فــرح  )البريطانية( 
الطويل،  الــروائــي  إلــى   ،)2021( »الــهــديــة«  عملها  بعد 
بإخراجها فيلم »الأستاذ« )2023(، الذي واكبه بعضُ 
الذي  الفلسطيني  الفيلم  في   

ً
انعطافة فه 

ّ
حماسٍ، صن

يذهب بفكرة المقاومة إلى معانٍ أرحب، وإلى التباساتها 
مع فكرة الثأر والانتقام. وأياً كان مقدار الوجاهة في 
أن يقترح جديداً  يُحاول  الــذي  الفيلم،  الثناء على  هذا 
في مجرى السينما الفلسطينية التي تعرف، منذ أكثر 
من عقدين، اجتهاداتٍ متقدّمة على صعيد التعبيرات، 
صراع  موضوعة  في  )والحكائية(،  والجمالية  ية 

ّ
الفن

ــة مــــشــــروع المــحــو  ــهـ ــاء الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــواجـ ــقـ ــبـ الـ
ــر عــلــى أبــعــاد 

ّ
 يــتــوف

ٌ
الإســرائــيــلــي. وإلـــى هـــذا، هــو عــمــل

موصولة  شائقة،  بمحكيّة  ومتعته  المشاهد،  انجذاب 
المخرجة. ومن ذلك  لدى  نباهة  ــت على 

ّ
دل بمشهديّات 

ساع في تصوير فضاءات قرى ومــدنٍ وجبالٍ 
ّ
أن الات

والبيوت  البساتين  الغربية، حيث  الضفة  في  ووديــانٍ 
مع  بــالــتــوازي  الشاسعة،  والخضرة  حواليها  المــوزّعــة 
ولكن  الفصل.  وجــدار  للمستوطنات،  وجــودٍ ضاغطٍ 
الحال  تماماً، بتشخيص هذا  ليس معنيّاً،  »الأستاذ« 
بة، وإنما بتعيين فكرة المقاومة 

ّ
متعدّد التفاصيل المرك

 للخسارات والمكاسب، 
ً
انحيازاً للحياة، وأكثر حسبة

وأدرى بالوسائل الممكنة والنتائج المطلوبة، وذلك كله 
بالتماس  وإنْ  والحقوقي،  المدني  النشاط  توسّل  مع 
أي قسطٍ من عدالةٍ محتملة من المؤسّسة القضائية 
الإسرائيلية. ولا يقدّم الفيلم مقولته هذه بتجريديّة 
مــتــعــالــيــةٍ عــلــى الــقــائــم والمـــاثـــل واقــعــيــاً، بـــل يجعلها 
تشتبك معه، عندما لا يُحرِز الفلسطيني ذلك القسط 
ه على غضبه 

ُ
الغائبة، ما يجعل العدالة  المشتهى من 

ه إلى فكرة الانتقام.
ُ
ذ

ُ
الذي يأخ

هذه واحدة من »مرسلات« الفيلم الذي بدا الحوار فيه 
إلــى أن »السجالية«  أهــم عناصر قــوتــه، مــا قــد يــعــود 
الأستاذ  الأول،  الثلاثة:  خطوطه  مسارات  جمع   

ٌ
خيط

بـــاســـم، مـــــدرّس الإنــكــلــيــزيــة فـــي مـــدرســـة الـــبـــلـــدة، مع 
الإنكليزية  يحبّها،  أصبح  التي  صديقته  ومــع  نفسه 
المــتــطــوّعــة المــتــضــامــنــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، لـــيـــزا، ومــع 
ماضيه وهو الذي فقد ابنه في سجنٍ للاحتلال، ومع 
راهنه مشاركاً في إخفاء جندي إسرائيلي )أميركي 
فلسطينيين.  بأسرى  لتبادله  المقاومة،  ه 

ْ
أسرَت أيضاً( 

الثاني، التلميذ آدم الذي يهدم الاحتلال منزل أسرته، 
ه )زميله في المدرسة(، الأسير 

َ
ويقتل مستوطنٌ شقيق

الــســابــق، ورغــبــتــه بــالانــتــقــام، قــبــل مــعــرفــتــه بــإخــفــاء 
أســتــاذه ذلــك الــجــنــدي فــي مــنــزلــه. الــثــالــث، بحث الأمــن 
الإسرائيلي عن هذا الجندي الذي نتعرّف على والديْه، 

)أحيانا( بعض تعاطف  ينتابُه  فــالأب  )؟(،  وجدالهما 
مع الفلسطينيين، ومع قلقه على ابنه »يتفهم«، إلى حدٍّ 
 لقاء هــذا الرجل مع الأستاذ 

ّ
مــا، دوافــع آســريــه. ولعل

فت معنىً جوهرياً أراده 
ّ
باسم من أهم المشاهد التي كث

الفيلم. يُطمئن الأستاذ والد الجندي بأنهم )المقاومون 
الأمر،  ف 

ّ
كل مهما  حيّاً  ابنه  الفلسطينيون( سيُبقون 

أن  السبب، يجيب: لأنهم يعرفون  ه عن 
ُ
وعندما يسأل

شعبك يدرك أن ابنك يساوي الآلاف من ابني...، ولنا 
ه منذ بدء 

ُ
عايِن

ُ
أن نستعير هذه العبارة في غضون ما ن

العدوان الإسرائيلي على غزّة قبل 11 شهراً، فالجهد 
الدولي ينصبّ أساساً على إطلاق سراح المحتجزين 
الأنباء  جــاءت  ما  إذا  يتفاقمُ  والغضب  الإسرائيليين، 

بالقتل  الاكــتــراث  قلة  فيما  منهم،  بــعــضٍ  مقتل  على 
اليومي لعشرات الفلسطينيين ظاهر.

أن  »نفهم«  عندما  كــاف،  حــدٍّ  إلــى  مقنعاً  الفيلم  ليس 
ن من »تأمين« الجندي المخطوف في 

ّ
التلميذ آدم تمك

منزل الأستاذ، بعد مداهمة قوة عسكرية إسرائيلية 
كبيرة المنزل. ولم يكن مقنعاً تماماً في مشهد مباغتة 
)بــرّأتــه  الــقــاتــل  ه فــي مــنــزل المستوطن 

َ
الأســتــاذ تلميذ

يتورّط  أن  قبل  برصاصة،  الأخــيــر  فيقتل  المحكمة(، 
التلميذ بقتله بسكين... المشهدان مركزيان في الفيلم، 
 سينمائية محضة، في »الأكشن« الذي 

ً
يبدوان حاجة

لا بد منه في الأعمال السينمائية التي غالباً ما تتوسّل 
»إيقاعاً« أميركياً لها. ويبدوان أيضاً ضرورة لمجرى 
حكاية الفيلم وانفتاحها على ممكناتٍ أخرى. وبذلك، 
بدا »الأستاذ« مقنعاً في حاجته المشهديْن، من دون 
ب 

ّ
وقــد تجن الواقعتين،  »حـــدوث«  فــي  أن يكون مقنعاً 

مشاهد أخرى لتفصيل كيف وقعا. 
لم يكن فيلم فرح نابلسي بإيقاع أميركي في هذين 
الموضعين فقط، بل أيضاً في انتقالاتٍ، حادّةٍ أحياناً، 
من مشهدٍ إلى آخر، وفي »العلاقة« بين ليزا والأستاذ 
عاً )ربما ليس مقنعاً 

ّ
باسم، والتي بدا تطوّرها متوق

 أن يُرمى 
ً
تماماً( منذ أول المشاهد. وليست نقيصة

اع 
ّ
زالــوا صن ما  فالأميركان  بهذا،  الجيّد  الفيلم  هذا 

السينما الأنجح.

»الأستاذ« الفلسطيني بإيقاع أميركي

وأخيراً

ليست نقيصةً أن يرُمى فيلم 
»الأستاذ« الجيدّ بأن إيقاعه 

أميركي، فالأميركان ما زالوا 
صناّع السينما الأنجح
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